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يوم تغير العالم

ماجدولين الشموري

قــد يتغيّر صــبــاح يوم  ــه 
ّ
كــل العالم 

ثلاثاء مشمس. كيف؟ 19 شخصاً 
ــع طــــائــــرات مــدنــيّــة  ــ يــخــطــفــون أربــ
أميركية: اثنتان تضربان البرجين التوأمين 
فـــي »مـــركـــز الــتــجــارة الـــعـــالمـــي«، فـــي مدينة 
الغربية  الــواجــهــة  تــدمّــر  الثالثة  نــيــويــورك؛ 
ــاع )الــبــنــتــاغــون( خـــارج  ــدفـ الـ لمــبــنــى وزارة 
في  م 

ّ
تتحط والــرابــعــة  واشنطن؛  العاصمة 

الــهــجــوم على  حــقــلٍ، فــي ولايـــة بنسلفانيا. 
»مـــركـــز الــتــجــارة الــعــالمــي« ســيــكــون الأكــثــر 
 ســيــقــتــل أكــثــر مـــن ألــفــين و500 

ْ
درامـــيـــة، إذ

شــخــص، بينهم المــئــات مــن طــواقــم الإنــقــاذ 
على  العالم  سيتفرّج  والإطفاء.  والإسعاف 
ــلـــى رؤوس  بــــرجــــين عـــمـــلاقـــين يـــهـــبـــطـــان عـ
ــفــان فـــراغـــاً فـــي الـــســـمـــاء، لن 

ّ
الـــنـــاس، ويــخــل

تـــســـدّه ســــوى غــيــوم مـــن الــــدخــــان، ستقلب 
. مَــن شــهــدوا مــا حصل صباح 

ً
الــنــهــار لــيــلا

فـــي 11 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2001،  ــثـــلاثـــاء،  الـ
ونـــــجـــــوا، ســـيـــقـــولـــون إنــــــه الـــجـــحـــيـــم. ومـــا 
بــشــراً  تـــرى بعينيك   

ْ
أن مـــن  أكــثــر  الــجــحــيــم 

يقفزون من ناطحات السحاب نحو حتفهم 
المحتم، هرباً من موت محتم آخر؟

الــجــحــيــم، سيشاهده،  ذلـــك  لــم يشهد  ومَـــن 
الذي  للحدث  واللقطات،  الــصُــوَر  آلاف  عبر 
ــه »الأكــثــر توثيقاً في الــتــاريــخ«. هذا 

ّ
قيل إن

ــفـــون« ومــواقــع  ــه قــبــل عــصــر هــواتــف »آيـ
ّ
كــل

ــوا 
ّ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. مُـــصـــوّرون اســتــل

المأساة،  كاميراتهم، واحتموا بها، لينقلوا 
 Ground( صـــفـــر«  »الأرض  ــعــلــن 

ُ
ت  

ْ
أن قــبــل 

الــتــصــويــر  ـــع 
َ
zero( مـــســـرح جــريــمــة، ويُـــمـــن

بيغارت،  بيل  وهــو  أحــدهــم،  فيها. سيلقى 
سترجَع من 

ُ
 صُــوَره الأخيرة ست

ّ
حتفه. لكن

ــنــشــر في 
ُ
كــامــيــرتــه »كـــانـــون دي 30«، وســت

أنــحــاء الــعــالــم. »الــعــربــي الــجــديــد« يــحــاور 
ــصــوّريــن عــمــا شــهــدوه ذلــك 

ُ
5 مــن هـــؤلاء الم

كاميراتهم،  عــدســات  التقطته  ومـــا  الــيــوم، 
وتحديداً في مانهاتن السفلى.

ستان هوندا
مـــارســـي  ــانــــت  كــ  ،2001 ســبــتــمــبــر   11 فــــي 
ــفــة فـــي »بــنــك أوف أمــيــركــا«، 

ّ
بـــــوردرز مــوظ

»مركز  في الطابق 81 من البرج الشمالي لـ
التجارة العالمي«. بعد الهجوم على المبنى، 
هــرعــت إلـــى الـــــدرج، حــيــث طــاردتــهــا غيمة 
ــمــا كــانــت تــحــاول 

ّ
مــن الــغــبــار والـــدخـــان. كــل

في  قالت  مــا  وفــق  تختنق،  كانت  س، 
ّ
التنف

مقابلة صــحــافــيــة، قــبــل وفــاتــهــا عـــام 2015 
عـــن 42 عـــامـــاً، جــــــرّاء إصــابــتــهــا بــســرطــان 
ها عانت الاكتئاب، وأدمنت 

ّ
أن المعدة، علماً 

ما  شخص  الــهــجــوم.  بعد  لفترة،  العقاقير 
مـــجـــاور. هــنــاك،  إلـــى مبنى  رافــقــهــا حينها 
ــصــوّر فــي وكــالــة »فــرانــس بــرس«، 

ُ
التقط الم

عرف 
ُ
ت وأصبحت  صورتها،  هوندا،  ستان 

بـــوردرز   .)Dusty Lady( الــغــبــار«  »ســيــدة  بـــ
هذه:  صورتها  إلــى  النظر  تتحاشى  كانت 

ي ضحية بعد الآن«.
ّ
»لا أريد الشعور بأن

 
ٌ

كــــان هـــونـــدا فـــي مــنــزلــه حـــين هــاتــفــه زمــيــل
»مركز   طــائــرة اصــطــدمــت بـ

ّ
لــه، وأخــبــره أن

 طــائــرة 
ّ
 الاثـــنـــان أن

ّ
الــتــجــارة الــعــالمــي«. ظـــن

وقــرّرا  بالمبنى،  اصطدمت  خاصة  صغيرة 
ما  لتصوير  السفلى  مانهاتن  إلى  الذهاب 
يــجــري. معظم مــن كــانــوا على الأرض، ذلك 
الــيــوم، لــم تكن لديهم أي فــكــرة عما حــدث، 
أو مــا كــان يــحــدث. وصــل هــونــدا إلــى موقع 
الــهــجــوم قــبــل انــهــيــار الـــبـــرج الأول. يــقــول 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كــــان ســمــاع انــهــيــار  لـــ
الــبــرجــين، ورؤيــــة ســحــب الـــدخـــان والــغــبــار 
ركّــــزتُ على تصوير  أمـــراً مخيفاً.  الــهــائــلــة، 
ــذلــــك وهـــم  ــم يـــهـــربـــون، وكــ ــ الأشــــخــــاص وهـ
يــســاعــدون بعضهم الــبــعــض«. عــن صــورة 

ــهــا تنظر إلى 
ّ
بـــوردرز، يوضح: »إن مارسي 

يــتــواصــل معها مشاهدو  لــذلــك،  الــكــامــيــرا. 
ها تضع وجهاً إنسانياً 

ّ
الصورة بالعين. إن

على ما حدث. لا أتذكّر التفكير فيها كثيراً 
ها كانت واحــدة 

ّ
في ذلــك الــوقــت، بخلاف أن

من كثيرين طاولتهم المأساة، وصوّرتهم«.

غولنارا سامولوفا
ـــــصـــــوّرة 

ُ
ــانــــت الم ــاء، كــ ــ ــــلاثـ ــثـ ــ ــاح ذلــــــك الـ ــبــ صــ

ـــــدى وكـــــالـــــة »أســـوشـــيـــيـــتـــد  ــ الـــصـــحـــافـــيـــة ل
بــــرس«، غــولــنــارا ســامــولــوفــا، نــائــمــة، حين 
أيقظتها صــفــارات الإنـــذار، فهي تقيم على 
التجارة  »مركز  من  فقط  مبانٍ  بُعد بضعة 
العالمي«. أدارت جهاز التلفزيون، وشاهدت 
اصطدام  رأت  . حــين 

ً
البرجين مشتعلا أحــد 

الجنوبي، سمعته  بالبرج  الثانية  الطائرة 
وألقت  ارتـــدت ملابسها على عجل،  أيــضــاً. 
فــي حقيبتها،  التصوير  أفـــلام  لــفــافــات مــن 
ثم اتجهت إلى موقع الهجوم. حين وصلت، 

المنطقة  تكن  ولــم  الــبــرجــان يشتعلان،  كــان 
محصّنة بعد. وقفت في زاويــة، أمــام فندق 
»ماريوت«، ورأت الجرحى يخلون المبنيين. 
أدركــــــت حــيــنــهــا أنـــهـــا تـــريـــد الــتــركــيــز على 
وليس  الهجوم،  طاولهم  الذين  الأشخاص 
التركيز على  ترد  لم  ها 

ّ
لكن نفسه.  الهجوم 

مَن كانوا يقفزون إلى حتفهم من البرجين، 
ــئــــك الــــذيــــن أصـــيـــبـــوا بــــشــــدة؛ »هــــذا  ولا أولــ
تقول  إلـــيّ«،  بالنسبة  الــحــدّ  ى 

ّ
الأمـــر يتخط

»العربي الجديد«. سامولوفا لـ
الصُور، ثم نظرت  التقاط  بدأت سامولوفا 
إلـــى الأعــلــى، فـــرأت الــبــرج الــجــنــوبــي ينهار 
ــــورة، ثـــم بـــدأت  عــبــر عــدســتــهــا. الــتــقــطــت صـ
 الأرض 

ّ
ــارة. لــــكــــن ــيــ ــتـــمـــت بــــســ تــــركــــض. احـ

والسيارة بدأتا بالاهتزاز، ثم هبطت عليها 
ــار. تــقــول:  ــبـ ــغـ ــن الــــركــــام والـ غــيــمــة ثــقــيــلــة مـ
»تحوّل كل ما حولي إلى الأسود. لم أستطع 
ــي دُفــنــت حية. 

ّ
 أرى أو أســمــع. حسبت أن

ْ
أن

غطى الــغــبــار عينيّ وأنــفــي وفــمــي، وبــدأت 

ي وجهي. أحد ما 
ّ
ألهث. رفعت كنزتي لأغط

سألني إن كنت بخير. قلت لا. كنت مصابة 
ــواء الــســيــارة  ــ ــــت أضــ بــــالــــدوار، وأنــــــزف. رأيـ
تومض، وأدركت أين أنا. التقطت كاميرتي، 
وبدأت بالتقاط الصور. بالكاميرا في يدي، 
الكثير  عــمّــا حــولــي.  مــراقــبــة منفصلة  كنت 
أنت  العضلات.  ذاكـــرة  يشبه  التصوير  مــن 
م التصرّف وفقاً للفطرة، فتتحرك قبل 

ّ
تتعل

الــوقــت للتفكير فــي الأمـــر.  لــديــك  أن يــكــون 
 كاميرتي أنقذتني من الجنون«.

ّ
أشعر أن

ضــــمــــن الـــــصـــــور الــــتــــي الـــتـــقـــطـــتـــهـــا يـــومـــهـــا 
ســامــولــوفــا، فـــازت واحـــدة بالجائزة الأولــى 
فــي مسابقة »وورلـــد بــرس فــوتــو«. الصورة 
تــبــيّن رجـــالًا ونــســاءً غطاهم الــغــبــار وبقايا 
البعض،  بعضهم  يساندون  هم 

ّ
لكن الــركــام، 

ــهــم 
ّ
ــون حــــول بــعــضــهــم الــبــعــض، كــأن

ّ
ويــلــتــف

الصورة ساعدتها  البشر على الأرض.  آخر 
منها  عانت  التي  الصدمة  مــن  الشفاء  على 
 الــوجــود لم 

ّ
ذلــك الــيــوم، وجعلتها تــدرك »أن

يكن من أجل لا شيء«. تؤكّد: »غيّرت أحداث 
الـــحـــادي عــشــر مــن سبتمبر حــيــاتــي. كانت 
بداية رحلة لاكتشاف ما كنت موجودة هنا 
لفعله«. طوال عام كامل، أشرفت سامولوفا 
على مشروع خاص في »أسوشييتد برس«، 
قت 

ّ
وأمضت أيامها لا تنظر إلا إلى صُوَر وث

الهجوم: »كان الأمر مرعباً، ويستحيل على 
أحد فهمه ما لم يكن موجوداً هناك يومها. 
بالنسبة إليّ، وإلى كثيرين آخرين، لم تنته 
الـــيـــوم. نحن  فــي ذلـــك  أحــــداث 11 سبتمبر 

نعيش معها منذ 20 عاماً«.
العيش  في  الاستمرار  ــصــوّرة 

ُ
الم لم تستطع 

إقامتها،  مكان  فغيّرت  الهجوم،  موقع  قــرب 
ــركــــت عــمــلــهــا فــــي »أســـوشـــيـــيـــتـــد بــــرس«  وتــ
ــتــــاجــــت وقـــتـــاً  ــام. احــ ــ ــعـ ــ بـــعـــد الاعـــــــتـــــــداءات بـ
 تــتــمــكّــن مــن الــتــقــاط الــصُــوَر 

ْ
 قــبــل أن

ً
طــويــلا

ــــرة، ابــتــعــدت عـــن الــتــصــويــر  ــذه المـ مـــجـــدداً. هـ
ــســــت مـــشـــروعـــاً لــتــصــويــر  الـــصـــحـــافـــي، وأسّــ
ت 

ّ
حفلات الزفاف بأسلوب وثائقي، ثم تخل

الشارع«.  »مــصــوّرات  برنامج  عنه، وأطلقت 
ماذا عن نيويورك، حيث عاشت سامولوفا، 
ــا، مــنــذ وصـــولـــهـــا إلــى  ــيــ المــــولــــودة فـــي روســ
صوّرة 

ُ
الولايات المتحدة عام 1992؟ تؤكّد الم

ــى عــن المــديــنــة، 
ّ
الــصــحــافــيــة: »نــحــن لا نــتــخــل

ــبـــب أحــــــــــداث 11 ســـبـــتـــمـــبـــر، أو  بـــسـ ســــــــواء 
كوفيد-19. لكننا نتكيّف«.

أنتوني كوهيا
جهاً نحو مقر 

ّ
حين كان أنتوني كوهيا مت

 »طائرة 
ّ
عمله ذلك اليوم، كان يعلم فقط أن

البرجين. في رحلته  صغيرة« ضربت أحد 
هذه، علق لنحو 45 دقيقة في مترو الأنفاق، 
على بُعد مربّعات قليلة مما أصبح يُعرف 
»الأرض صفر«. حين وصل والركّاب  لاحقاً بـ
الآخــرون، نصحهم المحصّل بالصعود إلى 

الشارع، والتوجّه إلى منازلهم.
وصـــل كــوهــيــا إلـــى الـــشـــارع، والــتــفــت حوله 
 كــــان مـــعـــتـــاداً عــلــى اســتــخــدام 

ْ
بـــســـرعـــة، إذ

ما خرج من 
ّ
البرجين التوأمين كبوصلة، كل

»الــعــربــي الــجــديــد«:  مــتــرو الأنـــفـــاق. يــقــول لـــ
 
ْ
ــى أن

ّ
ــــي مــن نــيــويــورك، لــم أســتــطــع حــت

ّ
»لأن

 البرجين سقطا. تلفتُّ حولي، ولم 
ّ
أتخيّل أن

بالفعل  قــد سقطا  كــانــا  رؤيــتــهــمــا.  أستطع 
حين وصلت«.

 
ْ
»إذ »كــلا«، يقول كوهيا،  كــان خائفاً؟  هل 
لـــم أكـــن قـــــادراً عــلــى جــمــع شــتــات أفــكــاري 
ــا حـــصـــل. كـــان  حــيــنــهــا، والـــتـــفـــكـــيـــر فــــي مــ
اهــتــمــامــي مــنــصــبّــاً عــلــى تــغــطــيــة الــحــدث، 

على حدّ فهمي له حينها«.

ستان هوندا: مارسي 
بوردرز تضع وجهاً إنسانياً 

على ما حدث

غولنارا سامولوفا: أشعر 
أن كاميرتي أنقذتني من 

الجنون يومها

عشرون عاماً على اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول التي راح ضحيتها نحو 3 آلاف شخص، لا تزال 
الدامي،  الثلاثاء  ذلك  بعد  حياتهم  انقلبت  كثيرون  اليوم.  حتى  مجهولة  بعضهم  هوية 
بينهم مصورون كانوا شهوداً على المأساة، تحاور »العربي الجديد« خمسة منهم. كذلك، 

شهدت السينما ركوداً، تبعته أفلام، قلة منها مؤثرة، تناقش »الإرهاب« العالمي وصناعه

منوعات

اعتداءات سبتمبر

)Getty /أصبحت مارسي بوردرز تُعرف بـ»سيدة الغبار« )ستان هوندا
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هجمات مؤلمة، وكراهية متزايدة، وعمليات 
ــك، كــان  ــ خــطــف أمــيــركــيــن. بــالــتــزامــن مـــع ذلـ
هناك أعداء آخرون، من الفيليبن، واليابان، 
دوا  ، لم يُجسَّ

ْ
وأميركا اللاتينية، وغيرها. لكن

كإرهابين نمطين، رغم دوافعهم السياسية. 
الـــبـــاردة، بــدل المتعصّبن  الــحــرب  مــع نهاية 
الأيديولوجين والسياسين، برز إرهابيون 
غير سياسين، أو بالأحرى متديّنن؛ وذلك 
الأوروبــيــن،  للمتطرّفن  بسيط  تــنــاول  بعد 
ــــروس، أو  مــن الــجــمــهــوريــن الأيــرلــنــديــن والـ

الشيوعين عامة. 
ــظــهِــرُ، بــن حن 

ُ
غير ذلـــك، كــانــت السينما ت

وآخـــــر، شــخــصــيــات أمــيــركــيــة مــتــطــرّفــة من 
يُمكن   

ْ
لكن صرفة،  إرهابية  ليست  الــداخــل، 

ة، أو 
ّ
نشق

ُ
وصفها بالمارقة، أو الساخطة، أو الم

العميلة. لم يكن الجهاديّ المسلم الأميركي 
أو غيره ظهر على نحو جليّ، أو جرى ربطه 
بالإسلام تحديداً. التركيز الملحوظ على هذه 
الشخصية، وإسناد أدوار البطولة لها، ظهرا 
أول  للتجارة«،  العالمي  »المــركــز  تفجير  بعد 
عمل إرهابي إسلامي مُتطرّف على الأراضي 
ــثــيــر أن الــســيــنــمــا الأمــيــركــيــة 

ُ
الأمــيــركــيــة. الم

ــم تــمــض  ــد، لــ ــديــ  جــ
ّ

ــا لـــكـــل ــمــ ـــتـــعـــطـــشـــة دائــ
ُ
الم

عــلــى الــنــهــج نــفــســه فــي أعــقــاب 11/ 9. بعد 
الهجمات، كانت هوليوود حسّاسة للغاية 
بشأن تصوير »المركز العالمي للتجارة«، أو 
ارتطام الطائرات في أيّ فيلم، أو حتى ذكر 
الأحداث. أفلام كثيرة تمّ إيقاف إنتاجها، أو 
البرجن  صــور  وحــذفــت  بالكامل،  تعليقها 
الــتــوأمــن مــن الأفـــلام والإعـــلانـــات وغيرها. 
كان الهاجس الأكبر الخوف من عدم إقبال 
الجمهور على أفــلام الإرهـــاب، أو تناول ما 

حـــدث، ثــم الإخــفــاق فــي شــبّــاك الــتــذاكــر. لــذا، 
كــان الابتعاد عن المــوضــوع وعــدم المجازفة 
 أسلم. كما ساد شعار: لا مزيد من أفلام 

ًّ
حلا

الــدمــار الــشــامــل، ولـــو لــفــتــرة. لـــذا، استغرق 
الأمر 5 أعــوامٍ بعد الهجمات لذكر ما حدث 
اوَل الحدث الفعلي. 

َ
في 11/ 9. مع ذلك، لم يُتن

تعلقة به قاربته بطرق غير 
ُ
الأفلام الأولى الم

مباشرة، لعدم إثــارة جدل أو مشاعر حزن. 
سياسي،  محتوى  أي  من  خالية  غالبيتها 
ومــلــيــئــة بــإحــســاس عــمــيــق ودائــــم بــالــحــزن، 
ى هــذا في 

ّ
ــد فــي أعــقــاب المــأســاة. تجل

ّ
ــتــول

ُ
الم

لأوليفر   )2006( للتجارة«  الــعــالمــي  »المــركــز 
ستون، والتركيز على جهود إنقاذ الشرطين 
نهارين. 

ُ
حاصرين تحت أنقاض البرجن الم

ُ
الم

بينما أنجز بول غرينغراس »يونايتد 93« 
)2006(، وبيتر ماركل »الرحلة 93« )2006(، 
عــــن إحـــــــدى الـــــرحـــــلات الأربــــــــع المــخــتــطــفــة، 
والمقاومة البطولية للركاب وطاقم الطائرة 
ــتــهــم. رغــم 

ّ
ــاد خــط ضـــد الإرهــــابــــيــــن، وإفــــســ

الــتــحــفــظــات الــفــنــيــة والإنــتــاجــيــة، ومـــراعـــاة 
ــعـــور الـــجـــمـــهـــور، ومـــــــرور 5 أعـــــــوام عــلــى  شـ
ــق الأفـــلام إيــــرادات كثيرة 

ّ
ــحــق

ُ
الاعـــتـــداء، لــم ت

بالوثائقيّ  مُقارنة  ه 
ّ
أقل التذاكر،  شباك  في 

مــور،  لمــايــكــل   )2004(  »9  /11 »فــهــرنــهــايــت 
الذي لا يزال أكثر وثائقيّ تحقيقا للأرباح، 
السياسية  التداعيات  تمحور حــول  والــذي 
لما حدث، بما في ذلك الحرب على الإرهاب، 
الــتــي أعلنها جـــورج دبليو بـــوش، وقــانــون 
الكونغرس لمكافحة  أقرّه  الذي  »باتريوت«، 
الإرهاب، وما تبع ذلك من حربي أفغانستان 
والعراق. من هنا، ركّزت السينما الأميركية 
على الجديد: الجيش الأميركي والبطولات 
ــاب،  الأمــيــركــيــة خـــارج الـــحـــدود لــدحــر الإرهــ
لادن.  ــــن  بــ ــة  ــ ــامــ ــ أســ الأفــــــعــــــى،  رأس  ــل  ــ ــتـ ــ وقـ
هــولــيــووديــا، تــصــدّرت أفـــلام الــحــرب شبّاك 
 معظم أفلام العراق لم 

ّ
التذاكر. مع ذلك، فإن

تركز على الصراع، بل على عودة المحاربن 
إلى الوطن، والصدمات التي تعرّضوا لها، 
ومحنة العائلات العسكرية المتروكة وحدها، 
والجنود الذين وقعوا في شرك صراعٍ قذر 

لكاثرين   »The Hurt Locker« يفهمونه.  لا 
بيغلو )6 جوائز »أوسكار« عام 2010(، قصّة 
في  القنابل  ص من 

ّ
التخل فنيي  ــرة عن 

ّ
مــؤث

العراق، الذين تعاملوا مع العبوات الناسفة 
 Zero Dark« اصة والقنابل الموقوتة. في

ّ
والقن

3 ســاعــات، 2012(، صــوّرت  )مــدّتــه   »Thirty
ــذت 

ّ
بــيــغــلــو بــطــولــة فــرقــة الــبــحــريــة الــتــي نــف

»القاعدة«،  تسبّبة في مقتل زعيم 
ُ
الم الغارة 

محمد هاشم عبد السلام

تــاريــخــا   2001 سبتمبر   11 أحــــداث  حــفــرت 
لـــن يــمــحــي أبـــــداً مـــن ذاكــــــرة مـــن عــاصــرهــا. 
وأعنف  وأضــخــم  أخــطــر  لكونها  فقط  ليس 
هجوم ارهابي في العالم، من حيث الجرأة 
بل  المسبوقة،  غير  والطريقة  المعقولة  غير 
ها أيضا الأطول زمنيا، والأكثر مُشاهدة 

ّ
لأن

ــربـــة ضــد  ــــهــــا ضـ
ّ
ــــى أن عـــالمـــيـــا. بـــالإضـــافـــة إلـ

الولايات المتحدة الأميركية، الأقوى والأكبر 
والأضــخــم فــي العالم. كــان الــحــدث الكارثي 
ــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة  صـــدمـــة لــلــجــمــيــع، فــ
وخارجها. عدم التصديق دفع البعض إلى 
 
ّ
تـــصـــوّره كــحــدث تــلــفــزيــونــي حــقــيــقــي، يُــبــث
أو كفيلمٍ هــولــيــوودي واقعي.  الــهــواء،  على 
 أفكار 

ّ
هِمَت هوليوود آنــذاك بــأن

ُّ
ات من هنا، 

 
ّ

أفلامها كانت نــواة للأحداث، أو على الأقل
ألهبت مُخيّلة الإرهابين، ما أدّى لاحقا إلى 
تعامل هوليوود، والسينما الأميركية عامة، 
بعد  السينمائي  الطرح  مع  مُختلفٍ  بشكل 
بفترة طويلة،  الأحــــداث  وقـــوع  قبل   .9  /11
ر  الــــ20 تحديداً، صُــوِّ الــقــرن  فــي سبعينيات 
م إلى العالم  دِّ

ُ
التناول الأميركي للإرهاب وق

كشكلٍ من أشكال العنف السياسي. حينها، 
ـــرَب أمـــيـــركـــا بـــعـــد، بل  ــ ـ

َ
ــاب ض ــم يــكــن الإرهـــــ لـ

ى كان غريبا وغير مُتخيّل بالنسبة إلى 
ّ
حت

الجمهور هناك. 
الأميركية  السينما  صناعة  استلهمت  لـــذا، 
الأحداث العالمية آنذاك، كمذبحة الرهائن في 
ميونخ، أو مهمّة إنقاذ عنتيبي، كما في »21 
غــراهــام،  لوليام   )1975( ميونخ«  فــي  ساعة 
لمـــارفـــن   )1976( عــنــتــيــبــي«  فــــي  و»الـــنـــصـــر 
إلى  الإرهـــاب يُشير  كــان   ،

ً
عـــادة تشومسكي. 

الصراع العربي الإسرائيلي. هذا المنظور تغيّر 
جذريا قي ثمانينيات القرن الـــ20، بعد أزمة 
الإيــرانــيــن، والــتــورّط الأميركي في  الرهائن 
الحرب الأهلية اللبنانية، ومواجهة التطرّف 
الشيعي، وما قام به الإرهابيون الليبيون في 
لــوكِــربــي. هــذا زاد مــن الــتــورّط الأمــيــركــي في 
صراعات الشرق الأوسط، ومعاناتها بسبب 

جاءت باكورة الانكباب 
الجدي على الموضوع 

من التلفزيون

2223
منوعات

أســامــة بــن لادن، وهـــذا نــصــرٌ رمـــزيّ ضئيل 
 احداً لم يهتمّ به كثيراً، 

ّ
للغاية، إلى درجة أن

دهش في الأمر 
ُ
ى الأميركيون أنفسهم. الم

ّ
حت

 أفــلام الحرب تلك لم تتطرّق إلــى صميم 
ّ
أن

مـــوضـــوع الإرهــــــــاب، رغــــم إشــــــارة وانــتــقــاد 
 ذريعة 

ّ
، إلى أن

ً
بعضها، تلميحا أو صراحة

أيضا صراعا غير  أخفت  الإرهـــاب  مكافحة 
أخلاقي. فضيحتا سجن أبو غريب )32 كلم 
بــغــداد( ومعسكر غوانتنامو، جنوب  غــرب 
واختفاء  التعذيب،  وفضائح  كــوبــا(،  شــرق 
»وكالة  مُشتبه بهم في سجونٍ سرية تابعة لـ

الاستخبارات المركزية«، وغيرها. 

أمل الجمل

 يُـــــنـــــصـــــت إلــــــــــى جـــــلـــــســـــات الاســـــتـــــمـــــاع 
ْ
مَــــــــــــن

جـــريـــت بــشــأن هجمات 
ُ
والــتــحــقــيــقــات، الــتــي أ

بـــرجـــي  ضـــــد   ،2001 أيـــــلـــــول  ســـبـــتـــمـــبـــر/   11
الــعــالمــي«، خصوصا جلسات  التجارة  »مــركــز 
ــــرور 10  الاســـتـــمـــاع الـــتـــي عُـــقـــدت بــمــنــاســبــة مـ
ــــراء وعـــلـــمـــاء  ــبـ ــ ــــي اجــــتــــمــــاع ضــــــمّ خـ أعــــــــــوام، فـ
أنحاء  مــن  وأســاتــذة ودكــاتــرة ومتخصّصن 
ة جديدة 

ّ
العالم، في تورنتو )كندا(، لتقديم أدل

شير 
ُ
وت الرسمية،  القصّة  في  شكّك 

ُ
ت راســخــة، 

 انهيار البرجن كان مُعدّاً له سلفا، أو 
ّ
إلى أن

مُـــزوّدة بصواريخ شديدة  كانت  الطائرات   
ّ
أن

الانــفــجــار، بــالإضــافــة إلـــى فــيــديــوهــات أخــرى 
تقدّم شهادات طيارين تفضح الجريمة، يشك 
 لم تشارك فيها، فقد سهّلت 

ْ
 الحكومة إن

ّ
في أن

ه، 
ّ
 يُنصت إلــى هــذا كل

ْ
مَــن حدوثها عــمــداً. إذاً، 

ثم يتأمّل ويسترجع كيف تعاطى الفن السابع 
 الــســيــنــمــا، رغــم 

ّ
مـــع »الــتــفــجــيــرات«، يُـــــدرك أن

ر  نتجة عن الحدث الــذي غيَّ
ُ
عشرات الأفــلام الم

مجرى التاريخ، لا تــزال بعيدة جــداً عن سرد 
الــتــي اخـــتـــارت البحث   الأفــــلام 

ّ
الــحــقــيــقــة، وأن

والتنقيب لتقديم وجهة نظر مُغايرة للرواية 
الــرســمــيــة لا تــــزال قليلة لــلــغــايــة، كــالــوثــائــقــي 
الطويل »فهرنهايت 11/ 9« للمخرج والمنتج 
مايكل مور، الذي حاولت جهاتٌ منعه، ومنها 
»ديـــزنـــي«، إلـــى مــحــاولات أمــيــركــيــة لتسفيهه 
»السعفة  بـ فــاز  الفيلم  هــذا  مخرجه.  وتحقير 
ــدورة الــــــ57 )12 ـ 23 مــايــو/  ــ الــذهــبــيــة« فـــي الــ
في  السينمائي،   »

ّ
»كـــان لمهرجان   )2004 أيـــار 

فــي تاريخ  مــن نوعها  فــريــدة  لحظة تاريخية 
جوائز  نيله  إلــى  بالإضافة  الوثائقي،  الفيلم 
اد السينما، وغالبيتهم من أميركا نفسها، 

ّ
نق

ولــوس  فــي شيكاغو  السينما  ــاد 
ّ
نــق كــروابــط 

أنــجــلــيــس وفـــلـــوريـــدا ونـــيـــويـــورك وواشــنــطــن 
ولاس فيغاس، وغيرها )29 جائزة(.

من منظورٍ توثيقي ساخر، حاول مايكل مور 
البحث عن صورة لأبعاد السياسة الأميركية 
جــورج  حقيقة  فني  بأسلوب  كاشفا  الخفية، 
»رجــل  بــوش الابـــن، الـــذي كــان يصف نفسه بـــ
الحرب«، ومُستعيداً ـ بلقطات أرشيفية ـ كيف 
أصبح رئيسا بأسلوبٍ انتخابي غير مرغوب 

ــرة ســـبـــقـــت عــصــر  ــتــ ــة. فــ ــيــ ــركــ ــيــ ــتــــحــــدة الأمــ المــ
ها شهدت بوادر انفجار 

ّ
الهواتف الذكية، لكن

لة 
ّ
المتمث والاتــصــال،  المعلومات  تكنولوجيا 

فــي بــدايــة الانــتــشــار الــســريــع لــلــربــط بشبكة 
ــلـــوغ ســـيـــرورة تـــطـــوّر الإعــــلام  ــتـــرنـــت، وبـ الإنـ
المرئي أوجها، بانتشار القنوات الفضائية في 
الأساسي  الناقل  ما جعلها  العالم،  بقاع   

ّ
كل

للصُور المهولة، والقابلة )بالكاد( للتصديق، 
ومُتكرّر  بشكل شبه مستمرّ  تمرّ  ت 

ّ
ظل التي 

عــلــى الأخـــبـــار والــبــرامــج، حــتــى انــحــفــرت في 
ذاكرة القاصي والداني. لقطة ارتطام الطائرة 
»المــركــز العالمي  الــثــانــيــة بــالــبــرج الــجــنــوبــي لـــ
للتجارة« )هناك صور نادرة للحظة اصطدام 
الطائرة الأولى بالبرج الشمالي(، ثم انهيار 
الــــبــــرجــــن، عـــلـــى خــلــفــيــة تــعــلــيــق المـــراســـلـــن 
الصحافين، الذين كانوا يحاولون جاهدين 
ــن دون جـــــــدوى( الـــعـــثـــور عـــلـــى الــكــلــمــات  ــ )مـ
المــنــاســبــة لــوصــف هـــول مـــا يــحــدث أمــامــهــم، 
وفاءً للعادة السيئة للتلفزيون، التي تحرص 
 
ْ
 يصفها، مع أن

ٌ
 يُرافق الصُورَ تعليق

ْ
على أن

 أنسب تعليق، غالبا.
ّ

الصمت يظل
صــــمــــتــــت الـــســـيـــنـــمـــا عــــــن المـــــــوضـــــــوع بــضــع 
ســــنــــوات، تــحــت تــأثــيــر الـــصـــدمـــة، والــحــاجــة 
ــاءت  ــا. جــ ــمــ ــا حــــــدث، ربــ إلـــــى وقــــــتٍ لــهــضــم مــ
بــــاكــــورة الانـــكـــبـــاب الــــجــــدي عـــلـــى المـــوضـــوع 
بجماليات  مُستعينا  نفسه،  التلفزيون  مــن 
الــســيــنــمــا، مــــع مــســلــســل الـــحـــركـــة والــــدرامــــا 
سُــرْنــاو  جـــول  تــألــيــف   ،)2010 ـ   2001(  »24«
ق يقتفي، في 

ّ
وروبـــرت كــوكــرِن، بتصوّر خــلا

ق 
ّ
المحق الحقيقي،  الــزمــن  يــلامــس  يــكــاد  زمــن 

جــاك بــاور )كيفر ســاذرلانــد( في مسعاه إلى 
طات إرهابية وشيكة، مُستعينا 

ّ
إحباط مخط

بوسائل استخبارات فعّالة. تتراكب خطوط 
قسّمة إلى شاشاتٍ 

ُ
الأحداث على الشاشة، الم

ــدّاد الــســاعــة  ــ ــدّة، بــيــنــمــا يــظــهــر عــ ــ صــغــيــرة عــ
الإلــكــتــرونــي بــوضــوح بــن الفينة والأخــــرى. 
التحكّم  بلوغ  في  ها 

ّ
كل تقنية تصبّ  وسائل 

الـــلامـــحـــدودة، والتنفيس  الــقــدرة  والمــعــرفــة/ 
ــب عن 

ّ
الــجــمــالــي عـــن شــعــور الإحـــبـــاط المــتــرت

ط الإرهابين 
ّ
ع مخط

ّ
الفشل الصادم في توق

رات 
ّ

لخطف الطائرات وتفجيرها، رغم المؤش
عنها  كُشف  التي  أنشطتهم،  على  الفاضحة 

سعيد المزواري

السينما آلة هائلة لصنع الأحلام والكوابيس. 
ق 

ِّ
حق

ُ
 ما يصلح لت

ّ
ــدوّر كل

ُ
تطحن وتعجن وت

منه أفلاما: قصص متخيّلة، وسِير مشاهير، 
ــا الأحـــــــداث المــفــصــلــيــة،  وأحـــــــداث واقـــعـــيـــة. أمــ
 2001 ــــول  ــلـ ــ أيـ ســـبـــتـــمـــبـــر/   11 كـــــاعـــــتـــــداءات 
ي 

ّ
غذ

ُ
الإرهابية، فتغدو بمثابة »مصفوفة«، ت

خيال السينمائين، وتطبع رؤيتهم للأشياء 
أو غير  المــوضــوع،  بشكل واعٍ حــن يقاربون 

 الصور التي يصنعونها.
ّ

واعٍ في كل
هــــذا حــــدث أيـــضـــا مـــع عــمــلــيــة اغـــتـــيـــال جــون 
ـــت مــخــيــال الأمــيــركــيــن 

ّ
كــيــنــيــدي، الـــتـــي قـــض

ــفـــجـــائـــي والـــعـــنـــيـــف، وانــــفــــلات  بـــطـــابـــعـــهـــا الـ

تــفــاصــيــلــهــا )خـــــــارج حـــقـــل الـــــصـــــورة، حــيــث 
 
ّ
أن رغــم  الــرصــاص منها،  أطلق  التي  البناية 
قها(، 

ّ
، فوث

ً
فيديو هــاوٍ صَــوّر اللحظة صــدفــة

الحقيقة،  بالتقاط   
ً
مهووسة أفــلامــا  فــارتــدّت 

المكبّرة  الــصُــور  من  أشلائها  لملمة  ومحاولة 
ــلـــو آب« أنـــطـــونـــيـــونـــي(، وقـــطـــع الــشــريــط  )»بـ
الــصــوتــي المــقــروء حـــدّ الاســتــنــزاف والتخمة 
)»المحادثة« لفرنسيس فورد كوبولا، و»بلو 
بــالمــا(. فيما شــكّــلــت حــرب  لــبــرايــن دي  آوت« 
فــيــتــنــام هــاجــســا، تــرسّــبــت صــــوره الفظيعة 
في مخيال جيل كاملٍ من السينمائين، قبل 
زومــبــي، وقتلة  خروجها على شكل جحافل 
متسلسلن بوجوه شبه بشرية، وجــرائــم لا 
أفــلام جورج  إلــى الإنسانية بصلة، في  تمتّ 

رومــيــرو وتــوبــي هوبر ووِس كريفن. وقعت 
ــنٍ فـــاصـــل،  ــ ــ اعــــــتــــــداءات 11 ســبــتــمــبــر فــــي زمـ
بضع  ثالثة،  وألفية  قــرن جديد  بــدايــة  ل 

ّ
يمث

الإيديولوجي،  الصراع  انصرام  سنوات بعد 
الــذي طبع القرن الـــ20، بن معسكري الشرق 
الــشــيــوعــي والـــغـــرب الـــرأســـمـــالـــي، بــانــتــصــار 
ــذا الأخـــــيـــــر، بــــزعــــامــــة الــــولايــــات  ــهــ ســــاحــــق لــ

ــده، ورُشــقــت  ــدّة ضــ فــيــه، فــقــامــت تــظــاهــرات عــ
ســيــارتــه الــلــيــمــوزيــن بــالــبــيــض يـــوم تنصيبه 
في 20 يناير/ كانون الثاني 2001، خصوصا 
المكتسبة،  منها حقوقها  جــالــيــاتٍ سحب  مــن 
ــحُـــرمـــت الـــتـــصـــويـــت فــــي تـــلـــك الانـــتـــخـــابـــات.  فـ
مــن بــن أهــم النقاط التي يُــؤكّــدهــا مــور، التي 
 بوش الابن، في نحو 8 أشهر، 

ّ
يُبنى عليها، أن

بــدوره  إدارة حكمه. هــذا  قـــادر على  كــان غير 
ــــؤسّــــس لـــفـــكـــرةٍ، يــطــرحــهــا الــفــيــلــم بــوضــوح  يُ
لاحقا: غرس سياسة الخوف في الشعب، كي 
تفجيرات   

ّ
أن يعني  ما  لسياساته،  يستجيب 

11 سبتمبر/ أيلول كانت ضرورية، لترسيخ 
حكم »رجل الحرب«، المستمر حتى عام 2009.

قــدرتــه  فــي  قـــوّة »فــهــرنــهــايــت 11/ 9«  ى 
ّ
تتجل

للعلاقات  الخفية  الــجــوانــب  استحضار  على 
الاقتصادية لبوش الابن وشركاته، وانعكاس 
ــــك عـــلـــى ســـيـــاســـاتـــه، وكـــشـــفـــه بــــجــــرأة مـــدى  ذلـ
الاحتيال الذي مارسه، واستفادته من منصب 
ه كان 

ّ
أبيه، وتقرّب الشركات الضخمة منه، لأن

يــمــدّهــا بــالمــعــلــومــات، وكــيــف وُلــــدت المــصــالــح 
الاقــتــصــاديــة الــقــويــة لـــه مـــع عــائــلــة بـــن لادن، 
ــه فــي فترة منع الــطــيــران، وقبيل 

ّ
إلــى درجــة أن

طائرات  باستخدام  بــوش  سمح  التفجيرات، 
بــن لادن  تــجــاريــة( لنقل عائلة  ــاثــة و24 

ّ
نــف  6(

خارج أميركا، بحجّة حضور عرسٍ عائلي في 
مــن حاشية بن  أنــاســا  فــإن  أفغانستان. كذلك 
الطيران في  لادن وعائلته سُمح لهم بدراسة 
تأكيدات  على  أيضا  الفيلم  ينطوي  أمــيــركــا. 
لمسؤولن عن ورود معلومات هائلة ومتنوّعة 
عن تجهيز بن لادن و»تنظيم القاعدة« لعملٍ 
المتحدة، جرى  الــولايــات  إرهابي ضخم ضد 
تجاهلها عمداً من إدارة بوش الابن والمقرّبن 
طا 

ّ
منه. إشارات أخرى عن مكاسب كان مُخط

لها في مرحلة ما بعد التفجيرات، ومواصلة 
ســيــاســة الــحــرب مــن أجـــل الــبــتــرول، مــن دون 
السابق،  بالرئيس  المحيطن  إدانـــة  يغفل  أن 
ــــي تـــحـــقـــيـــق ســـيـــاســـاتـــه  ــه فـ ــ وبـــمـــســـاعـــديـــن لـ
واقعيا. وإلا، ما استطاع بوش الابن تضليل 
الحقيقية  بــخــصــوص الأســبــاب  الأمــيــركــيــن 

لغزو أفغانستان والعراق.
نتج وثائقي بريطاني 

ُ
في العام نفسه )2004(، أ

بــعــنــوان »قـــوّة الــكــوابــيــس.. صــعــود سياسات 

»هـــيـــئـــة الإذاعــــــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة«،  الـــــخـــــوف«، لــــ
ــزاء، أخــرجــهــا وكــتــبــهــا آدم كــيــرتــس.  ــ فــي 3 أجـ
مــحــاولات لمنع عرضه في  أيضا، كانت هناك 
 مــديــر إحـــدى المحطات 

ّ
أمــيــركــا، إلــى درجـــة أن

ــذبــح لــو أذعــنــاه«. لاحــقــا، عُـــرض في 
ُ
قـــال: »ســن

ة. 
ّ
المستقل السينما  مــن صـــالات  مــحــدود  عـــددٍ 

أن  يُــمــكــن   جــوهــريــة، لا 
ٌ
فــكــرة الفيلمن  تجمع 

د السياسيون القدرة 
َ
ق

َ
تأتي من فراغ: عندما ف

عــلــى الــتــأثــيــر فـــي شــعــوبــهــم، وعــنــدمــا فشلت 
بها  وعـــدوا  التي  المتفائلة،  وأحلامهم  رؤاهـــم 
زرع  إلــى سياسة  لجأوا  الكبيرة،  جماهيرهم 
ــاروا ذعــرهــم  ــ الــخــوف فــي نــفــوس الـــنـــاس، وأثــ
بقوّة الكوابيس، من خلال خطابات سياسية 
 هناك 

ّ
إن قالت  تلفزيونية وإعلانات،  وبرامج 

ط للقضاء عليهم.
ّ
قوة إرهابية تخط

 فــي حجم 
ُ
لــذلــك، كانت ضــروريــة جــداً المبالغة

ـــة  ــاذج حـــيَّ ــ ــمـ ــ ــم نـ ــديــ ــقــ الـــخـــطـــر الإرهـــــــابـــــــي، وتــ
 بلغ الأمر التضحية برموز القوّة 

ْ
تؤكّده، وإن

العالمي« و»مبنى  التجارة  »مركز  كـ الأميركية 
ــم في  ــ الـــبـــنـــتـــاغـــون«، لــيــســتــعــيــد الــــقــــادة دورهــ
ــفـــقـــودة، بـــإعـــادة  ــــرض الـــقـــوّة المـ الــســيــطــرة، وفـ
تجسيد دور البطل الذي سيحميهم من هذه 
الكوابيس. لذا، كان لا بُدّ من صُنع أسطورة بن 
ه لا تزال 

ّ
لادن، وتفجيرات 11 سبتمبر. رغم أن

هناك علامات استفهام عدّة، لا إجابات عليها، 
 وثائقيي مور 

ّ
 أن

ّ
بشأن ذلك اليوم المشؤوم، إلا

نتجة، 
ُ
وكــيــرتــس يُــعــتــبــران مــن أهـــم الأفــــلام الم

ــــن الــحــقــيــقــة،  ــــب مـ ــــوانـ الأقـــــــــرب إلــــــى كـــشـــف جـ
ــر بــعــدم  ــذيـ ــتـــحـ  المـــنـــع والـ

ّ
ــي ظـــــل خـــصـــوصـــا فــ

للتفجيرات  الحقيقية  الأســبــاب  مــن  الاقــتــراب 
وهدت 

ُ
التي ش الفيديوهات   

ّ
إن ى 

ّ
المــروّعــة. حت

ســـابـــقـــا عــــن تــفــجــيــر المـــبـــنـــيـــن وانـــهـــيـــارهـــمـــا 
مــن أســاســاتــهــمــا الــســفــلــيــة، الــتــي تــؤكّــد قصّة 
أما  »يــوتــيــوب«.  مــن  الحكومة، اختفت  تـــورّط 
9 والحرب على  الوثائقي »نقطة تحوّل: 11/ 
الإرهـــاب«، ففيلم دعــائــيّ في جــوهــره، يُحاول 

ــع  تــجــمــيــل صـــــورة الـــنـــظـــام الأمـــيـــركـــي، ويُـــدافـ
عــن سياسات جــورج بــوش الابــن وحاشيته، 
مــحــاولًا إســقــاط دوافــعــهــم على فكر بــن لادن. 
بدايته لقطات متنوّعة تعتمد قطعا توليفيا، 
لبعض شهود تفجيرات 11 سبتمبر، يحكي 
رة عاطفيا، عما 

ّ
 واحد منهم، بطريقته المؤث

ّ
كل

أفغانستان،  إلى  الفيلم  ينتقل  شاهده. فجأة، 
 الــطــريــق إلـــى الــتــفــجــيــرات بـــدأ قبل 

ّ
بــحــجّــة أن

 الأميركين 
ّ
حدوثها بعقود، ومُكرّسا فكرة أن

ــد الاتـــحـــاد  ســــاعــــدوا الأفــــغــــان فـــي حــربــهــم ضـ
ومُــبــرّراً  حريتهم،  لينالوا  فقط  السوفييتي، 
لــلــقــادة الأمــيــركــيــن عــــدم فــهــمــهــم قــــوّة الــديــن 
 
ّ
وســرّ عــداء أسامة بن لادن لهم، باستثناء أن

صدام حسن، حن غزا الكويت، أججّ مشاعر 
 »الأميركين وراء ذلك، 

ّ
إن قــال  الــذي  بن لادن، 

هم يريدون الاستحواذ على مخزون النفط 
ّ
لأن

ــاز الــطــبــيــعــي فـــي الــعــالــم، وعــلــى ثـــروات  ــغـ والـ
العرب والمسلمن«.

 ما حدث 
ْ
تباعا مع تقدّم التحقيقات. فكرة أن

 في مسلسل آخر، 
ٌ
كان يُمكن تفاديه حاضرة

يعتبره كثيرون أعظم ما أنتج للتلفزيون: »ذا 
ـ 2008، تأليف ديفيد سايمون  وايــر« )2002 
ز(. فيه، تحضر بوادر مجتمع اليوم، 

ْ
وإدْ بُرن

ــمّ الــتــطــبــيــع مــــع إجـــــــــراءات المـــراقـــبـــة  ــ حـــيـــث تـ
بنيّة  المعلوماتي،  بــالأمــن  والــهــوس  الفائقة، 
 الــقــيــمــة الأســاســيــة 

ّ
الــحــدّ مــن الــجــريــمــة. لــكــن

ل دراسة إنسانية 
ّ
ه يُمث

ّ
المضافة للمسلسل أن

عــمــيــقــة )عـــلـــى نــمــط الــكــومــيــديــا الإنــســانــيــة 
الأميركي،  المجتمع  شرائح  لمختلف  لبلزاك( 
 
ْ
إذ السلطة بن مختلف مؤسّساته،  وصــراع 
يّ 

َ
يتمّ كثيراً التضحية بالجانب الأخلاقي، ول
عنق القوانن، لصالح أطماع المال والنفوذ.

 مآسي 
ّ

 11 سبتمبر وكل
ّ
إحالة رائعة على أن

بلد »العم سام« )التفرقة العنصرية، الفوارق 
ــخ.( تــتــرجــم  ــ الاجــتــمــاعــيــة، تــألــيــه الـــنـــقـــود، إلــ
مرضا داخليا مترسّخا في الجسد الأميركي، 
 تكون جُرما إرهابيا، اقترفته جماعة 

ْ
قبل أن

تعيش في مغارات جبال أفغانستان، أو شراً 
ى على الإيديولوجية التوسّعية لصدام 

ّ
يتغذ

حــســن، كــمــا ادّعــــت بــروبــاغــنــدا إدارة جــورج 
بوش لتسويغ غزوّها الغاشم للعراق.

الحدث،  ك 
ّ
تتمل السينما  بــدأت  شيئا فشيئا، 

ــن زوايـــــــا مــخــتــلــفــة. زاويـــــة  عـــبـــر مـــقـــاربـــتـــه مــ
السخرية اللاذعة من تناقضات سياسة إدارة 
بوش، في »فهرنهايت 9/ 11« )2004( لمايكل 
مــــور، بــفــضــل مــونــتــاج فـــعّـــال، ومــلــكــة مذهلة 
لــلــمــخــرج فـــي حــيــاكــة الــــصــــورة الـــكـــبـــرى من 
خيوط أحداث صغيرة، تبدو للوهلة الأولى 
منفصلة، انطلاقا من جدل الانتخابات التي 
أعــطــت الــرئــاســة لــجــورج بــوش الابـــن، مــروراً 
ــة لحظة  ــ بــطــريــقــة تــفــاعــلــه الــغــريــبــة مـــع الأزمـ
حدوثها )يتذكّر الجميع مشهد استمراره في 
تلاوة أناشيد رفقة صغار في إحدى مدارس 
الحرب شبه  لويزيانا(، ثم أسلوب خطابات 
الصليبية التي قادها على الإرهاب )كانت له 

فيها مآرب أخرى( في الشهور الموالية.

الحقيقة اليتيمة في ظلال البرجين

عبد الكريم قادري

ت الــســيــنــمــا الأمــيــركــيــة، مــنــذ تــأســيــســهــا، من 
ّ
تـــغـــذ

الأحــداث والــكــوارث الكبرى. نسجت منها قصصا 
ســيــنــمــائــيــة، وفـــــق ســـيـــاق مــصــالــحــهــا الــثــقــافــيــة 
الجمهور،  إلى  قدّمتها  والاقتصادية والمجتمعية. 
فيكتمل  والتسلية،  الفرجة  بتوابل  إحاطتها  بعد 
ــي فــيــقــع في 

ّ
نــضــوجــهــا ونــمــوّهــا، ويــذوقــهــا المــتــلــق

ــف مـــا فــيــهــا بــشــراهــة من 
ّ
تــهــا وغـــرامـــهـــا، ويــتــلــق

ّ
لــذ

الوقت  فــي  وفــضــولــه.  مــا يملأ شغفه  يبحث على 
نــفــســه، تـــحـــدّد فـــي هـــذا المــنــتــج الــثــقــافــي اتــجــاهــهــا 
الفكري ونظرتها إلى الأشياء، وفقا لأسس معيّنة، 
فة بالحقائق 

ّ
رعت فيها، مغل

ُ
مشبعة ببذور سرية ز

الشهيرة  بالعبارة  تصبغها  أن  بعد  والمعطيات، 
»مستوحى أو مقتبس من أحداث حقيقية«.

 
ّ

ــذه بـــاتـــت مــفــتــاحــا يُــغــلــق كــل الــجــمــلــة الــســحــريــة هــ
ى ما فيها 

ّ
أبــواب التأويل عند الجمهور، الــذي يتلق

يا المفاصل الموضوعة التي 
ّ
بكل أريحية، وينسى كل

أحيانا،  الأيديولوجية.  الانتماءات  ها 
َ
تحدّد صيغت

تأتي بتوجيهات مباشرة أو مضمرة من السلطات 
الــدور الأميركي في  السياسية والأمنية. لهذا، بات 
الحروب أكبر وأوسع وأنصع وأشجع من باقي الدول 
الأخرى عبر التاريخ، خاصة في الحربن العالميتن، 
وفــقــا لــلــســيــاق الــســيــنــمــائــي، ونــســي الــعــالــم الأدوار 
المـــحـــوريـــة الأخـــــرى الــتــي لــعــبــهــا آخــــــرون، وتــنــاســى 
المــــوتــــى الــــذيــــن يــــعــــدّون بـــالمـــلايـــن، وهــــــذه ضــريــبــة 
 سحر السينما 

ّ
الــدول الأخـــرى، لكن بشرية دفعتها 

التاريخية،  الحقائق  تلك  أسقط  الــقــوي  ومفعولها 
حة والمزيدة، 

ّ
وبقيت حقائقه المزينة والمطعّمة والمنق

تسبح فوق بحر السينما المتلاطم.
هــكــذا فــعــلــت مـــع الأحـــــداث والـــوقـــائـــع الــتــاريــخــيــة 
ــة، الـــتـــي تــجــمّــلــهــا وفـــقـــا لــســرديــتــهــا  ــيـ ــاتـ ــيـ والـــحـ
ــذا، تـــخـــرج أفــــــلامٌ، على  ــ  هـ

ّ
ــل ــــط كــ الــرســمــيــة. ووسـ

ــتــهــا، تــعــاكــس تــلــك المــعــطــيــات وتـــخـــرج عليها 
ّ
قــل

ــدّم رؤيـــتـــهـــا، انـــطـــلاقـــا من  ــقـ  تـ
ْ
بـــهـــا، بــعــد أن

ّ
وتـــكـــذ

الهيمنة،  لتكسر  المــخــالــف،  أو  الصحيح  المعطى 
 يكون هناك رأيٌ مخالف، يدفع بشعار 

ْ
وتضمن أن

اه 
ّ
»الـــرأي والـــرأي والآخـــر«، الــذي تــحــاول أن تتبن

المهيمنة،  الأميركية  السينمائية  الصناعة  عــادة 
ة، التي تحاول رسم 

ّ
وتناقضه المؤسّسات المستقل

 خاص بها، رغم صعوبة الأمر.
ّ
خط

شــكّــلــت بــعــض الأفـــــلام الأمــيــركــيــة والــعــالمــيــة، بعد 
أيــلــول 2001، صــورة جديدة  أحـــداث 11 سبتمبر/ 
ومــغــايــرة عــن الــعــربــيّ أو المــســلــم، بشكل عـــام، بعد 
 ألــصــقــت بــه صــفــة الإرهـــابـــي الــبــاحــث دائــمــا عن 

ْ
أن

ــف نفسها 
ّ
ــكــل

ُ
 ت

ْ
خـــراب الــغــرب وإبـــادتـــه، مــن دون أن

ــــاط الـــتـــعـــمـــيـــم، الـــــــذي أضـــــــرّ بــشــريــحــة  ــقـ ــ ــاء إسـ ــنــ عــ
واسعة من هــؤلاء المقيمن في شتى أنحاء العالم، 
كما  إرهــابــيــون،  أنهم  على  إليهم  يُنظر  وأصبحوا 
الشبهة، فيرمون في  اعتقل كثيرون منهم بمجرّد 
توجيه  دون  من  وأحيانا سنوات،  أياما،  السجون 
تهمة واحــدة إليهم، كما حــدث لكثيرين في سجن 
غــوانــتــنــامــو. ســاهــم بــعــض الإعــــلام فــي خــلــق هــذه 
ف نشراته التلفزيونية 

ّ
 لم تتوق

ْ
السردية السوداء، إذ

هام، وتكريس تلك الصورة. 
ّ
والمكتوبة عن تغذية الات

عَــكَــس الإنــتــاج السينمائي، عبر  مــن جــهــة أخــــرى، 
بعض الأفلام، هذه الصورة السلبية، بأسلوب أكثر 
ـــ20 ســنــة المــاضــيــة،  حـــدة وقــســوة وتــرســيــخــا، فــي الــ
 الاتهامات مع الوقت، ويصبح توجّه 

ّ
 تخف

ْ
قبل أن

ــا وتــعــمــيــمــا، ويــســمــح بــبــروز  ــل إيـــلامـ الــســيــنــمــا أقــ
ســـرديـــة بــيــضــاء مــخــتــلــفــة، تــقــتــات مـــن الــحــقــيــقــة، 

وتذهب إلى إدانات فردية لا جماعية.
»11 سبتمبر«  تناولت  التي  الأفــلام  تقسيم  يُمكن 
يعتمد على  الأول  مــســتــويــات ســيــنــمــائــيــة:   3 إلـــى 
أخــذ حصّة  الــذي  السياسية،  السلطة  نظر  وجهة 
الأسد من هذا الإنتاج، المنقسم بدوره إلى قسمن: 
 مــــن يــحــمــل الـــديـــانـــة 

ّ
ــل ــ ــم الاتــــهــــام عـــلـــى كـ ــمّـ أول عـ

الإسلامية، كالبريطاني »ياسمن« )2004( لكينيث 
أحــداث  بعد  المسلمن  ينقل معاناة  الــذي  غلينان، 
11 سبتمبر في بريطانيا، وأين أصبح الحكم على 
ه ينتمي إلى 

ّ
ه إرهابي، بمجرّد أن

ّ
أيّ مسلم على أن

عرق أو دين. وهذه تهمة جاهزة باتت تحاصرهم. 
ــة  ــ ويــنــقــل الــفــيــلــم جــانــبــا مـــن هـــذه المــعــانــاة والإدانـ
التي  الشابّة المسلمة ياسمن،  المسبقة، عن طريق 
يُعتقل زوجها بمجرّد الشبهة والشكّ. الثاني يُدين 

فيه المخرجون المجرمن فقط.
ـــبـــرّئ المــســلــمــن مـــن هــذا 

ُ
المــســتــوى الــثــانــي أفـــــلامٌ ت

 الإســــلام بــريء 
ّ
ــهــا تــحــاول الــقــول إن

ّ
الــتــعــمــيــم، كــأن

ــاب، والمــســلــمــن ضــحــايــا الــتــطــرّف أيــضــا،  ــ مــن الإرهـ
كالهندي »اسمي خان« )2012( لكاران جوهر، الذي 
ما  بشكل  وســاهــم  كبيراً،  جماهيريا  نجاحا  ق 

ّ
حق

إياه  مُقدّما  والعربي،  المسلم  إلــى  النظر  تغيير  في 
شخصا عاديا لا إرهابيا. يروي الفيلم قصّة رزوان 
التوحّد.  مــرض  يعاني  الــذي  الهندي  المسلم  خــان، 
بعد وفــاة أمــه، ينتقل إلى الولايات المتحدة ويُقيم 
فــتــاة هندوسية  ويــتــعــرّف على  ــر،  ذاكـ عند شقيقه 
قة وأم لابــن مــن زواج سابق، 

ّ
ــدعــى مــانــديــرا، مطل

ُ
ت

فيُغرم بها. تتأزم الأحداث بعد انهيار برجي »مركز 
التجارة العالمي«، فيتعرّض المسلمون للاضطهاد. 
 الــحــادثــة 

ّ
ــــلامٌ تــقــول إن ــلــه أفـ

ّ
المــســتــوى الــثــالــث تــمــث

الأميركية  الــرســمــيــة  السلطة  مــن  مــؤامــرة  بــرمّــتــهــا 
للهيمنة والــســيــطــرة، واحــتــلال أفــغــانــســتــان، وفــي 
الوقت نفسه استعمال حجّة الإرهاب ذريعة ومبرراً 
والهيمنة  النفوذ  وبسط  أخــرى،  دول  في  للتوسع 
الأمـــيـــركـــيـــن عـــلـــى خـــيـــراتـــهـــا. هـــــذا نـــــوع مـــحـــدود 
ــتِـــج وفـــقـــا لــنــطــاق ضـــيـــق، بــســبــب الــتــوجّــه  ــداً، أنـ ــ جـ
وارتباطها  الإنتاج،  عجلة  وتعقيد  الأيديولوجي، 
ــيـــاســـي،  ــرار الـــسـ ــ ــقــ ــ ــ ــة ال ــاعــ ــنــ ــفــــوذ وصــ ــنــ ــز الــ ــراكــ ــمــ بــ
لمــايــكــل   )2004(  »9  /11 »فــهــرنــهــايــت  كــالــوثــائــقــي 
مور، الذي أثار جدلًا عالميا، خاصة بعد مشاركته 
»الــســعــفــة  ــاز بـــ ــام 2004، وفــ « عـ

ّ
فــي مــهــرجــان »كـــــان

 حصل 
ْ
ــه لــم يسبق لــوثــائــقــيّ أن ـ

ّ
الــذهــبــيــة«، رغـــم أن

عليها منذ عام 1956. روّج الفيلم لمؤامرة كبرى في 
هما الرئيس جــورج دبليو 

ّ
أحــداث 11 سبتمبر، مت

زاً مــضــمــونــه بــمــواد 
ّ
بـــوش بــالــوقــوف خــلــفــهــا، مـــعـــز

الاتهام.  هــذا  تؤكّد  وتحليلات  وحقائق  تسجيلية 
ه مجرّد سيناريو مفترض، يفتقد 

ّ
ويرى آخرون بأن

إلى الحقائق المثبتة.
ــــــــد الـــشـــكـــل الـــســـيـــنـــمـــائـــي لـــكـــل مــــخــــرج ســيــاقــا 

ّ
ول

لتوليد طريقة  عليه  ارتــكــز  مــعــيّــنــا،  مــوضــوعــاتــيــا 
العنصرين  أو  الإثــــارة،  أو  الــدرامــا  تنتج  معالجة 
الطائرات  في  وقائعها  تجري  التي  كالأفلام   ،

ّ
معا

دة 
ّ
ذت الاعتداءات، وهذا فضاء أو آلية مول

ّ
التي نف

لــلــفــعــل، اســتــغــلــهــا المـــجـــرمـــون لــتــنــفــيــذ هــجــومــهــم. 
بــالإضــافــة إلـــى فــضــاء الــبــرجــن، كــمــكــان عــمــرانــي 
م بعد 

ّ
أو كفضاء محط بقليل،  الحادث  سليم بعد 

الــهــجــوم، بــتــحــوّل إلـــى أطـــلال فــي داخــلــهــا عــشــرات 
ــثـــث. هـــنـــا، يــتــحــوّل  الــعــالــقــن مـــن الـــجـــرحـــى والـــجـ
ردة فعل  مــن  إلــى حيز مكاني منتج  الفضاء  هــذا 
ف الخيارات 

ّ
إجرامية، ومن خلالها أو داخلها توظ

يقفون  حــن  للبشر،  السلوكية  والــصُــور  النفسية 
وجها لوجه أمام المهالك والموت.

قبل الكارثة وبعدها

)Getty /الأفلام لا تزال بعيدة جداً عن سرد الحقيقة )خوسيه خيمينيه
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»فهرنهايت 11/ 9« لمايكل مور لا يزال أكثر وثائقيّ تحقيقاً للأرباح )دون إيمرت/ فرانس برس(
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